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[bookmark: _Toc222703666]المقدمة:
تشهد المؤسسات الصناعية في المملكة العربية السعودية في الوقت الراهن تحولات استراتيجية عميقة نتيجة للتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية التي يشهدها العالم، فضلاً عن الطموحات الوطنية الطموحة المتمثلة في رؤية المملكة 2030. وقد أصبح التميز المؤسسي، باعتباره قدرة المؤسسة على تحقيق الأداء المتميز والمستدام في مختلف مجالاتها، هدفًا استراتيجيًا رئيسًا لكل منظمة تسعى إلى البقاء والنمو في بيئة تنافسية شديدة التعقيد. ويرتبط تحقيق هذا التميز بعدد من العوامل التنظيمية والإدارية، يأتي على رأسها أسلوب القيادة المتبع داخل المؤسسة، حيث تلعب القيادة دورًا محوريًا في توجيه الموارد البشرية وتحفيزها وتنظيم عمليات المؤسسة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية (Alshami، 2025).
وعلى الرغم من الاهتمام المتزايد بدور القيادة التحويلية في السياق التنظيمي العالمي، إلا أن الدراسات المتعلقة بتطبيقات هذا النمط القيادي في القطاع الصناعي السعودي لا تزال محدودة نسبياً. فالشركات الصناعية في المملكة تواجه تحديات متعددة تتعلق بالتنافسية المحلية والدولية، وسرعة التغير التكنولوجي، ومتطلبات الابتكار المستمر، فضلاً عن الحاجة إلى تطوير رأس المال البشري. ومن هذا المنطلق، تبرز الحاجة إلى فهم كيفية تأثير القيادة التحويلية على تعزيز التميز المؤسسي في هذا القطاع الحيوي، بما يساهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق النمو المستدام، وضمان تنافسية المؤسسات السعودية على المستويين الإقليمي والدولي (Suryadi، 2024).
تهدف هذه الدراسة إلى تقديم تحليل معمق لدور القيادة التحويلية في تعزيز التميز المؤسسي داخل شركة التصنيع الوطنية (Tasnee) في المملكة العربية السعودية، من خلال رصد وتقييم العلاقة بين ممارسات القيادة التحويلية وأبعاد التميز المؤسسي المختلفة. كما تسعى الدراسة إلى تقديم رؤى عملية ومقترحات تطبيقية يمكن أن تساهم في تعزيز كفاءة الإدارة العليا والقيادة التنفيذية في شركة التصنيع الوطنية (Tasnee) ، بما يعزز من قدرتها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتحقيق الأداء المؤسسي المتميز.

[bookmark: _Toc222703667]مشكلة الدراسة:
يعرف التميز المؤسسي بأنه القدرة المستدامة للمؤسسة على تحقيق أداء يفوق التوقعات والمعايير المحددة، من خلال تبنّي أفضل الممارسات الإدارية، وتطوير القدرات التنظيمية، وتحسين جودة الخدمات والعمليات، وتحقيق رضا جميع أصحاب المصلحة. ويشمل التميز المؤسسي مجموعة من الأبعاد الرئيسية مثل: الابتكار، الجودة، الكفاءة التشغيلية، رضا الموظفين والعملاء، والقدرة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية. ومن ثم فإن المؤسسة المتميزة هي تلك التي تحافظ على مستوى أداء مرتفع، وتستجيب بفاعلية للتغيرات، وتتبنى ثقافة تنظيمية داعمة للتحسين المستمر. على الرغم من الاعتراف الواسع بأهمية القيادة التحويلية في تعزيز التميز المؤسسي، إلا أن الواقع العملي في العديد من الشركات الصناعية بالمملكة العربية السعودية يشير إلى وجود فجوة واضحة بين النظرية والتطبيق. إذ تشير الملاحظات الأولية والدراسات الميدانية إلى أن الكثير من المؤسسات الصناعية لا تزال تعتمد على أساليب قيادة تقليدية روتينية، تركز على الرقابة والإشراف المباشر، دون التركيز الكافي على التحفيز، والابتكار، وتنمية قدرات الموظفين. هذه الفجوة بين ما تنص عليه الدراسات الأكاديمية حول دور القيادة التحويلية في تعزيز الأداء المؤسسي، وما يطبق فعليًا في بيئة العمل، تشكل جوهر المشكلة البحثية لهذه الدراسة.
بناء على المشكلة السابقة، يمكن صياغة السؤال الرئيسي للدراسة كما يلي: ما أثر القيادة التحويلية على تعزيز التميز المؤسسي بشركة التصنيع الوطنية (Tasnee) في المملكة العربية السعودية؟

[bookmark: _Toc222703668]تساؤلات الدراسة:
السؤال الرئيسي للدراسة
· ما أثر القيادة التحويلية على تعزيز التميز المؤسسي بشركة التصنيع الوطنية (Tasnee) في المملكة العربية السعودية؟
الأسئلة الفرعية للدراسة
1. إلى أي مدى تؤثر سمات القيادة التحويلية (الرؤية الملهمة، التحفيز الفكري، الاعتبار الفردي) في تعزيز الأداء المؤسسي داخل شركة التصنيع الوطنية (Tasnee)؟
2. كيف تسهم القيادة التحويلية في تحسين قدرة شركة التصنيع الوطنية (Tasnee) على الابتكار وتطوير عملياتها التنظيمية؟
3. ما العلاقة بين أساليب القيادة التحويلية ومستوى التزام الموظفين ورضاهم الوظيفي في شركة التصنيع الوطنية (Tasnee)؟
4. إلى أي مدى تعزز ممارسات القيادة التحويلية الثقافة التنظيمية الداعمة للتميز المؤسسي داخل شركة التصنيع الوطنية (Tasnee)؟
5. كيف يؤثر تبنّي القيادة التحويلية على قدرة شركة التصنيع الوطنية (Tasnee) في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وزيادة تنافسيتها في السوق؟

[bookmark: _Toc222703669]أهمية الدراسة:
· الأهمية النظرية
تتجلى الأهمية النظرية لهذه الدراسة في مساهمتها في توسيع المعرفة العلمية المتعلقة بالقيادة التحويلية وعلاقتها بالتميز المؤسسي، خصوصًا في السياق الصناعي السعودي. فعلى الرغم من وجود العديد من الدراسات الدولية التي تناولت القيادة التحويلية، إلا أن الأبحاث التي تتناول تطبيق هذا النمط القيادي في شركة التصنيع الوطنية (Tasnee) داخل المملكة لا تزال محدودة. ومن هنا، فإن هذه الدراسة تسعى إلى تقديم نموذج علمي يوضح كيفية تأثير سمات القيادة التحويلية—مثل الرؤية الملهمة، التحفيز الفكري، والاعتبار الفردي—على مستويات الأداء المؤسسي المختلفة. كما توفر الدراسة إطارًا نظريًا يدمج بين مفاهيم القيادة التحويلية ونظريات التميز المؤسسي، مما يعزز من الفهم الأكاديمي للعوامل التي تساهم في تطوير الأداء المؤسسي المستدام، ويشكل قاعدة يمكن للباحثين المستقبليين البناء عليها لإجراء دراسات مقارِنة أو تطبيقية في بيئات أخرى (Lasrado، 2020).
· الأهمية التطبيقية
أما من الناحية التطبيقية، فتكتسب الدراسة أهمية كبيرة في سياق تطوير الممارسات القيادية داخل شركة التصنيع الوطنية (Tasnee) في المملكة العربية السعودية. فهي تقدم توصيات عملية للإدارة العليا حول كيفية تبني وتفعيل ممارسات القيادة التحويلية لتعزيز التميز المؤسسي، بما يسهم في رفع مستوى الإنتاجية، وتحفيز الموظفين، وتعزيز القدرة على الابتكار والتكيف مع المتغيرات البيئية والتنافسية. كما توفر الدراسة أدوات تقييمية تساعد المؤسسات على قياس مدى تأثير القيادة التحويلية على الأداء المؤسسي، وتحديد المجالات التي تتطلب تحسينًا أو تطويرًا. وفي ظل توجه المملكة نحو تحقيق رؤية 2030 التي تركز على تطوير رأس المال البشري وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، فإن نتائج هذه الدراسة يمكن أن تساهم في صياغة سياسات إدارية واستراتيجيات تنظيمية تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين الأداء المؤسسي على المستويين المحلي والدولي (Alateeg، 2024).

[bookmark: _Toc222703670]أهداف الدراسة:
· التعرّف على دور القيادة التحويلية في تعزيز التميز المؤسسي داخل شركة التصنيع الوطنية في المملكة العربية السعودية.
· التعرف على أثر سمات القيادة التحويلية، مثل الرؤية الملهمة والتحفيز الفكري والاعتبار الفردي، في تعزيز الأداء المؤسسي داخل شركة التصنيع الوطنية.
· التعرف على دور القيادة التحويلية في تعزيز الابتكار وتطوير العمليات التنظيمية داخل شركة التصنيع الوطنية.
· التعرف على العلاقة بين القيادة التحويلية ومستوى التزام الموظفين ورضاهم الوظيفي داخل شركة التصنيع الوطنية.
· التعرف على مدى مساهمة ممارسات القيادة التحويلية في تعزيز الثقافة التنظيمية الداعمة للتميز المؤسسي داخل شركة التصنيع الوطنية.
· التعرف على السبل التي يمكن من خلالها استثمار القيادة التحويلية في تحسين قدرة شركة التصنيع الوطنية على تحقيق أهدافها الاستراتيجية وزيادة تنافسيتها.



[bookmark: _Toc222703671]فروض الدراسة:
الفرضية الرئيسية للدراسة
· هناك علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05) بين القيادة التحويلية والتميز المؤسسي داخل شركة التصنيع الوطنية في المملكة العربية السعودية.
الفرضيات الفرعية للدراسة
1. هناك علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05) بين سمات القيادة التحويلية، مثل الرؤية الملهمة والتحفيز الفكري والاعتبار الفردي، وتعزيز الأداء المؤسسي داخل شركة التصنيع الوطنية.
2. هناك علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05) بين القيادة التحويلية وتعزيز الابتكار وتطوير العمليات التنظيمية داخل شركة التصنيع الوطنية.
3. هناك علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05) بين ممارسات القيادة التحويلية ومستوى التزام الموظفين ورضاهم الوظيفي داخل شركة التصنيع الوطنية.
4. هناك علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05) بين القيادة التحويلية وتعزيز الثقافة التنظيمية الداعمة للتميز المؤسسي داخل شركة التصنيع الوطنية.
5. هناك علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05) بين القيادة التحويلية وقدرة شركة التصنيع الوطنية على تحقيق أهدافها الاستراتيجية وزيادة تنافسيتها.




[bookmark: _Toc222703672]مفاهيم الدراسة:
1. القيادة التحويلية
· التعريف الاصطلاحي:  نمط القيادة الذي يركز على إلهام وتحفيز الأفراد لتحقيق الأداء المتميز، من خلال تطوير رؤية استراتيجية واضحة، وتشجيع الابتكار، والاهتمام الفردي بالموظفين، وتعزيز الالتزام بالقيم التنظيمية (Helalat، 2024).
· التعريف الإجرائي:  تُقاس القيادة التحويلية في هذه الدراسة من خلال استبانة تحتوي على مؤشرات ثلاثة رئيسية: الرؤية الملهمة، التحفيز الفكري، والاعتبار الفردي، باستخدام مقياس ليكرت لتقييم مدى ممارسة القادة لهذه السلوكيات في الشركات الصناعية.

2. التميز المؤسسي 
· التعريف الاصطلاحي:  قدرة المؤسسة على تحقيق مستوى عالٍ من الأداء المستدام والجودة في جميع مجالاتها، بما يشمل الابتكار، الالتزام المؤسسي، رضا الموظفين، وكفاءة العمليات، مع تحقيق الأهداف الاستراتيجية (Akanmu، 2022).
· التعريف الإجرائي:  يُقاس التميز المؤسسي من خلال استبانة تقيم الأداء المؤسسي، مستوى الابتكار، الالتزام الوظيفي، رضا الموظفين، وكفاءة العمليات التنظيمية، وتحليل النتائج إحصائيًا لتحديد مدى تأثير القيادة التحويلية عليه.

3.  التحفيز الفكري 
· التعريف الاصطلاحي:  أسلوب قيادي يشجع الموظفين على التفكير النقدي والإبداعي، وابتكار حلول جديدة للمشكلات، وتحسين العمليات المؤسسية (Le، 2019). 
· التعريف الإجرائي:  يتم قياس التحفيز الفكري من خلال استبانة تقيم مدى تشجيع القائد للموظفين على تقديم الأفكار الجديدة، التفكير الإبداعي، وتطوير أساليب العمل داخل المؤسسة.

[bookmark: _Toc222703673]حدود الدراسة:
· الحدود المكانية (الموقع الجغرافي)
تقتصر الدراسة على العاملين في شركة التصنيع الوطنية (Tasnee) بالمملكة العربية السعودية، بما في ذلك المستويات الإدارية العليا والوسطى والموظفين العاملين في الأقسام الإنتاجية والإدارية. وقد تم اختيار هذه الفئة لأنها تمثل الفاعلين الرئيسيين في ممارسة القيادة التحويلية وتطبيق استراتيجيات التميز المؤسسي، كما أن تقييمهم لممارسات القيادة يؤثر مباشرة على النتائج المتعلقة بالأداء المؤسسي، الابتكار، الالتزام الوظيفي، وثقافة المؤسسة. ويهدف التركيز على هذه الفئة إلى الحصول على بيانات دقيقة وموثوقة تعكس واقع تطبيق القيادة التحويلية في البيئة الصناعية بالمملكة.
· الحدود الزمانية (الفترة الزمنية)
تشمل الدراسة فترة زمنية محددة لجمع البيانات وتحليلها، وهي العام الدراسي/المالي 2025م. وقد تم تحديد هذه الفترة لضمان أن البيانات تعكس أحدث الممارسات الإدارية والقيادية في شركة التصنيع الوطنية (Tasnee)، وأنها متوافقة مع التغيرات الاقتصادية والتنظيمية التي شهدها القطاع الصناعي مؤخرًا. كما تساعد الحدود الزمنية على ربط نتائج الدراسة بسياق محدد، مما يعزز دقة تفسير النتائج والقدرة على استخلاص استنتاجات قابلة للتطبيق على المدى القريب.
· الحدود البشرية (الفئة المستهدفة)
تقتصر الدراسة على شركة التصنيع الوطنية (Tasnee) الواقعة داخل المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف التركيز على بيئة صناعية محددة تتميز بخصائص تنظيمية وثقافية وإدارية خاصة بالسوق السعودي. ويسهم هذا التحديد المكاني في تحليل تأثير القيادة التحويلية على التميز المؤسسي في بيئة محددة، ما يجعل النتائج قابلة للتطبيق في سياق مشابه داخل المملكة، مع إمكانية الاستفادة منها كنموذج لدراسات مستقبلية في بيئات أخرى.


[bookmark: _Toc222703674]إجراءات ومنهجية الدراسة:
· المنهجية المتبعة
اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الكمي (Ghanad، 2023)، الذي يسمح بدراسة العلاقات بين المتغيرات المستقلة (الرؤية الملهمة، التحفيز الفكري، الاعتبار الفردي) والمتغير التابع (التميز المؤسسي). ويعتمد هذا المنهج على استخدام أدوات قياسية لقياس المتغيرات، ثم تحليل البيانات إحصائيًا لتحديد قوة العلاقة واتجاهها بين المتغيرات، واختبار صحة الفرضيات العلمية للدراسة. ويتميز المنهج الوصفي الكمي بقدرته على:
1. تحديد العلاقات والارتباطات بين المتغيرات بشكل دقيق.
2. تقديم نتائج قابلة للقياس والتحليل الإحصائي باستخدام برامج متخصصة مثل SPSS أو .AMOS 
3. تعزيز موضوعية البحث من خلال استخدام أدوات موحدة تجمع البيانات من عينة كبيرة تمثل المجتمع المستهدف.
· مجتمع الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في شركة التصنيع الوطنية (Tasnee) بالمملكة العربية السعودية، بما في ذلك الإدارة العليا والوسطى والعاملين في الأقسام الإنتاجية والإدارية. ويعود اختيار هذا المجتمع إلى أن هذه الفئة تمثل الفاعلين الرئيسيين في تطبيق أساليب القيادة التحويلية، ويعكس تقييمهم للقيادة والممارسات المؤسسية مدى تأثير القيادة على التميز المؤسسي. ويعتبر المجتمع الصناعي مناسبًا للدراسة نظرًا لأهمية القطاع الصناعي في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في المملكة، وحاجة الشركات إلى تعزيز الأداء المؤسسي والابتكار في ظل التنافسية المتزايدة.
· عينة الدراسة
اعتمدت الدراسة على عينة احتمالية مكونة من موظفين وإداريين في مجموعة من شركة التصنيع الوطنية (Tasnee)، بحيث تم اختيار المشاركين بطريقة تمكّن من تمثيل المجتمع بشكل مناسب. وقد تم تحديد حجم العينة استنادًا إلى أساليب إحصائية دقيقة لضمان تمثيل جميع الفئات الوظيفية والمستويات الإدارية، مع مراعاة معايير الثقة والدقة في النتائج. وتم تصميم استبانة بحثية لتقييم كل من القيادة التحويلية والتميز المؤسسي، بحيث تتضمن عناصر قابلة للقياس وفق مقياس ليكرت الخماسي، مما يسهل تحليل البيانات واختبار الفرضيات الإحصائية للدراسة.
وتعتبر العينة من العناصر الأساسية في المنهج الكمي، إذ تتيح للباحث تعميم النتائج المستخلصة على مجتمع الدراسة الأصلي ضمن الحدود الإحصائية المحددة، بما يضمن مصداقية النتائج وموثوقيتها. كما تم التأكيد على تنوع العينة لتشمل مختلف المستويات الوظيفية والخبرات المهنية لضمان شمولية تحليل العلاقة بين القيادة التحويلية والتميز المؤسسي.

[bookmark: _Toc191153658][bookmark: _Toc222703675]وسائل جمع البيانات:
ستعتمد هذه الدراسة على مجموعة من الوسائل لجمع البيانات بشكل دقيق ومنظم، بما يتوافق مع المنهج الكمي، وذلك لقياس تأثير القيادة التحويلية على التميز المؤسسي في شركة التصنيع الوطنية (Tasnee) بالمملكة العربية السعودية. وسيتم اختيار الوسائل بحيث توفر بيانات قابلة للتحليل الإحصائي، وتساهم في اختبار فرضيات الدراسة بدقة وموضوعية.
· الاستبانة 
ستكون الاستبانة الأداة الرئيسية لجمع البيانات، نظرًا لقدرتها على الوصول إلى عدد كبير من المشاركين وتوفير بيانات كمية قابلة للمعالجة إحصائيًا. وسيتم تصميم الاستبانة بحيث تقيس المتغيرات المستقلة (الرؤية الملهمة، التحفيز الفكري، الاعتبار الفردي) والمتغير التابع (التميز المؤسسي).
وسيتم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لتقييم مدى ممارسة القادة لهذه السلوكيات، حيث سيتراوح التقييم بين 1 = لا أوافق إطلاقًا و5 = أوافق تمامًا. وستتيح الاستبانة إمكانية جمع بيانات دقيقة حول ممارسات القيادة التحويلية وتأثيرها على الأداء المؤسسي، الابتكار، الالتزام الوظيفي، رضا الموظفين، وكفاءة العمليات التنظيمية.


·  مراجعة الأدبيات والدراسات السابقة
ستعتمد الدراسة على مراجعة شاملة للأدبيات والدراسات السابقة ذات الصلة بالقيادة التحويلية والتميز المؤسسي. وستساهم هذه المراجعة في:
1. تحديد المؤشرات الأساسية للمتغيرات التي سيتم قياسها في البيئة الصناعية السعودية.
2. تطوير الاستبانة بحيث تتوافق مع المعايير الأكاديمية وأحدث الممارسات العلمية.
3. تقديم إطار نظري متكامل يدعم العلاقة بين القيادة التحويلية وأبعاد التميز المؤسسي.
· المقابلات التكميلية (إذا لزم الأمر)
قد تُستخدم المقابلات التكميلية مع مجموعة مختارة من المديرين والموظفين الرئيسيين لتوضيح بعض النقاط الدقيقة في الاستبانة وضمان وضوح الأسئلة وسهولة فهمها من قبل المشاركين. وستساعد هذه المقابلات على تحسين جودة البيانات والتأكد من أن الاستبانة تعكس الواقع المؤسسي بدقة.
·  إجراءات ضمان صدق وثبات أداة القياس
ستتضمن الدراسة خطوات لضمان مصداقية وثبات أداة القياس، وهي كالتالي:
1. الصدق الظاهري والموضوعي؛ سيتم مراجعة الاستبانة من قبل لجنة خبراء أكاديميين وممارسين في مجال القيادة والإدارة الصناعية لضمان شمولها لجميع أبعاد المتغيرات.
2. الثبات  (Reliability)؛ سيتم قياس الثبات باستخدام اختبار ألفا كرونباخ، لضمان أن كل مؤشر يقيس المتغير نفسه بشكل متسق، مما سيؤدي إلى نتائج قابلة للتكرار والتحليل الإحصائي بدقة.

[bookmark: _Toc222703676]نموذج الدراسة:
يعتمد نموذج الدراسة على تحليل العلاقة بين القيادة التحويلية والتميز المؤسسي في شركة التصنيع الوطنية (Tasnee) بالمملكة العربية السعودية، من خلال تحديد المتغير التابع والمتغيرات المستقلة الرئيسية. ويهدف هذا النموذج إلى توضيح كيفية تأثير السمات القيادية التحويلية على التميز المؤسسي، بما يشمل الأداء المؤسسي والابتكار والثقافة التنظيمية والتزام الموظفين.
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المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على الدراسات السابقة
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